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سعادة د. شارل سان برو

  منــذ انهيــار الكتلــة الشــيوعية، بدايــة التســعينات، اســتطاعت الإيديولوجيــا الليبراليــة الغربيــة، 
التــي واكبهــا النجــاح مــع العولمــة، أن تفــرض نفســها علــى العالــم بأســره وكأنهــا النظــام 

المرجعي الأوحد. وبالتالي، يحدونا التساؤل حول أهمية هذا النموذج. 

ويبــدو أن عالــم مــا بعــد الحــرب البــاردة لــم يطــرح أي هــدف يحقــق آمــال الإنســانية جمعــاء. 
ــر كامــو أن  ــة. بهــذا الصــدد، كتــب ألبي ــر الأخلاقيــة بصــورة دراماتيكي وبالتالــي، غابــت المعايي

الشبح الذي يجتاح القرن العشرين هو العدمية. 

والواقــع أن العدميــة تتمثــل بــادىء ذي بــدء فــي تحلــل القيــم الأخلاقيــة والدينيــة. فعالــم 
القــرن الواحــد والعشــرين يغامــر بتوقــع انتصــار الماديــة. ذلــك أن هــذا العالــم لا يطــرح أي 

هدف يحقق آمال الإنسانية جمعاء. ولا شك بأن ذلك يقوّي أسس التضامن الإنساني.

وتكمــن الخطــورة فــي الفردانيــة والانطــواء علــى الــذات والمفاهيــم الضيقــة التــي تجعــل كل 
شــيء رهــن المصالــح الخاصــة مــع ازدراء الخيــر العــام أو المصلحــة العامــة التــي تعــدّ المعيــار 

الأرقى لحضاراتنا وأنظمتنا السياسية- القانونية.

لطالمــا يُثــار الحديــث عــن أزمــات ماليــة واقتصاديــة تشــكل تهديــداً للاســتقرار العالمــي. بيــد أن 
ثمــة أزمــة أخــرى تهــدد العالــم الحديــث بالرغــم مــن أنهــا أقــل وضوحــاً ألا وهــي الأزمــة الفكريــة 
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ــار البورصــة والاقتصــاد  ــارة للقلــق مــن انهي ــر إث ــة- الأكث ــي فــإن الأزمــة الحقيقي ــة. وبالتال والأخلاقي
الافتراضي والمنافذ المالية- هي هيمنة النزعة المادية.

هــذه الماديــة المســتأصلة للروحانيــات هــي المعمــول بهــا اليــوم فــي البلــدان الغربيــة؛ أو مــا يُطلــق 
عليــه تســمية الغــرب. هــذه الأزمــة الروحيــة تشــكل تهديــداً حقيقيــاًّ للحضــارات؛ لذلــك فــإن الكفــاح 

الرئيس هو كفاح القيم الروحية.

فالقيــم الدينيــة المشــتركة تلتقــي حــول إيماننــا المشــترك باللــه، خالــق الإنســان والكــون. هــو اللــه 
الــذي لا يبتغــي خفــض قيمــة الإنســان بــل إعــاء شــأنه وكرامتــه. وهــو اللــه الواحــد الأحــد الــذي يدعــو 
الشــعوب لتتعــارف ﴿وجعلناكــم شــعوباً وقبائــل لتعارفــوا﴾ ]الحجــرات، الآيــة 13[. فالحضــارات ليســت 
مدعــوة للمواجهــة فقــط، بــل يتوجــب عليهــا أيضــاً أن تتعــاون وتتضافــر للارتقــاء بالقيــم الإنســانية 

في مواجهة العولمة الشاملة والهدّامة.

 فــي ظــل هــذه الظــروف، لا بــد مــن تصــور قيــام تحالــف بيــن الحضــارات. والمقصــود بذلــك تحديــداً 
هــو إرســاء تحالــف بغيــة بنــاء حــوار موضوعــي لصالــح التعــاون بيــن الحضــارات والخــوض معــاً فــي 

معركة إنقاذ تنوع الأمم والثقافات. 

قصــارى القــول، مــن المفتــرض العمــل علــى مكاملــة الأخــاق المثاليــة مــع القيــم الروحيــة فــي عالــم 
حديــث مهــدد بالعدميــة الماديــة، حيــث نشــهد، فــي آن معــاً، وتحــت ســتار إيديولوجيــا الليبراليــة 
الجديــدة، تفــوق إنتــاج الثــروات الــذي طالمــا شــجبته حضاراتنــا الكاثوليكيــة ) أرســطو وتومــا الإكوينــي( 
والإســامية لقــد كان البابــاوات ) حنــا بولــس الثانــي، بنديكتــوس الســادس عشــر، فرنســيس( محقين 

حين حذروا من مغبات الحداثوية المادية المتطرفة. 

ــام  ــر ع ــور التويجــري، مدي ــا الدكت ــب شــيخ الأزهــر، وصديقن ــر أيضــاً الإمــام أ.د. أحمــد الطي كمــا أذك
منظمة إيسيســكو ) المظمة الإســامية للتربية والعلوم والثقافة( الذي يعد من أشــد المتحمســين 
لتضامــن الحضــارات. وأذكــر أيضــاً ملــك المغــرب محمــد الســادس الــذي يشــكل، بصفتــه “أميــر 
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المؤمنيــن”، مثــالًا يحتــذى فــي الحــوار والتســامح حيــال المتطرفيــن. هــؤلاء الرجــال المثاليــون 
مقتنعــون تمامــاً بــأن الإســام يحتفــظ بـــ” قــدرة ثابتــة علــى التطــور والتحديــث والتجديــد”، وذلــك مــن 
خــال تطبيــق فريضــة الاجتهــاد التــي تتيــح التوفيــق بيــن مراعــاة التقاليــد والأخــذ بالاعتبــار التطــورات 

في مجال المعاملات.

 والحقيقــة أن البشــرية تجــازف اليــوم فــي حرمــان نفســها مــن العامــل الأخلاقــي فــي الحيــاة، حيــث 
يتميــز عالــم العولمــة الليبراليــة الجديــدة بالشــعور بفقــدان الحــس أو غيابــه. وبالتالــي، فــإن اللامبــالاة 
هــي الانــزلاق الجامــح نحــو مجتمــع معولــم، أحــادي الشــكل ونفعــي، يجمــع بيــن توحيــد الثقافــات 

وتعظيم الفردية دون قواعد دينية أو أخلاقية؛ فالخطورة تكمن في اختفاء الحضارات. 

 لنكــن أكثــر وضوحــاً؛ إن الخطــر الــذي يتربــص بنــا ليــس “صــدام الحضــارات” الــذي لا نتوقعــه، أي 
الإيديولوجيــا التــي تروّجهــا بعــض الدوائــر الســاعية إلــى الهيمنــة فــي الولايــات المتحــدة، بــل إنــه خطــر 
غيــاب الحضــارات بالــذات. تبعــاً لذلــك، لا تقــوم المواجهــة بيــن الإســام والغــرب كمــا يدّعــي 

المروّجون لصدام الحضارات.

بــل تقــوم المواجهــة الحقيقيــة التــي تكمــن فيهــا مصلحــة البشــرية فــي مقلــب آخــر. إنهــا مواجهــة بيــن 
الحضــارات، مــن جهــة، وترســيخ بربريــة جديــدة فــي عالــم خــال مــن الروحانيــات، مــن جهــة أخــرى. فــي 
ظــل هــذه الظــروف، يتوجــب علــى الديانتيــن التوحيديتيــن الشــاملتين- وهمــا ركيزتــان أساســيتان فــي 
حضارتينــا الغربيــة والإســامية- أن تضعــا نصــب عيونهمــا هدفــاً واضحــاً يتمثــل فــي النضــال مــن 

أجل القيم الروحية.

وتحقيقــاً لذلــك، ينبغــي إرســاء أســس عمــل مشــترك يهــدف إلــى بنــاء عالــم يســتعيد دلالتــه الروحيــة؛ 
إن المطلــوب فــي المقــام الأول هــو معرفــة التباينــات، واســتخلاص القيــم المتبادلــة والمثــل 

الأساسية والأخلاقيات المشتركة.

 وإثــر اســتخلاص الأخلاقيــات المشــتركة، ينبغــي تاليــاً إقامــة تحالــف بيــن الحضــارات بغيــة العمــل 
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معــاً وتحقيــق إدراج المثــل العليــا والقيــم الروحيــة فــي نســيج الوقائــع الملموســة. أي، بعبــارة أخــرى، 
التوفيــق بيــن الروحــي والزمنــي.  ليــس الوقــت مواتيــاً لصــراع الأديــان فيمــا بينهــا، بــل يتوجــب عليهــا 

النضال معاً ضد تراجع القيم الأخلاقية والروحية، ضد المادية وضد الفردانية المتطرفة. 

أمــا الســؤال الــذي يجــب أن نطرحــه علــى أنفســنا فهــو التالــي: مــاذا يبقــى مــن الإنســان عندمــا يفقــد 
الإنسانية والمبادىء الأخلاقية الثابتة، وعن أي مشروع حضاري نتحدث؟

 بهذا الصدد، يقول أمير الشعراء أحمد شوقي:

إنما الأمم الأخــلاق مــا بقيـت      فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

صلاح أمــرك للأخــلاق مرجعه      فقوّم النفس بالأخلاق تستقم

إذا أصيب القوم في أخلاقهم       فـأقـــم عليهــم مـــأتمــاً وعـــويلا 

 لقــد آن أوان التضافــر بيــن الديانــات التوحيديــة الكبــرى- بيــن الكنيســة الكاثوليكيــة والإســام- 
بهــدف ترســيخ حــوار الحضــارات. ولا ينبغــي أن يكــون هــذا الحــوار مجــرد شــعار فــارغ، بــل لا بــد مــن 
ــاًّ كــي لا  ــى روحي ــم يحمــل معن ــاء عال ــى أرض الواقــع، مــن خــال العمــل المشــترك لبن تطبيقــه عل

يصبح وكراً أحادي الشكل.

 إن العالــم بحاجــة إلــى حضــارات قويــة وصلبــة؛ فالحضــارات التــي تحمــل رســالة التوحيــد، وبعيــداً عــن 
كونهــا محكومــة بالصــراع، يتوجــب عليهــا، وبصــورة ملحــة، أن تتعــاون مــن أجــل الارتقــاء بالإنســانية 

في مواجهة العولمة الشاملة.

 إن الســام لا يعنــي فقــط غيــاب الحــرب، بــل إن الســام الحقيقــي يســتلزم نضــالًا مســتمراً ضــد 
الفوضــى الاقتصاديــة والسياســية التــي تشــكل مصــدر التوتــرات الداخليــة والخارجيــة، والتــي تهــدد 
اســتقرار البلــدان والأقاليــم. كمــا يتمثــل الســام فــي التغلــب علــى الصراعــات والمظالــم الجائــرة. 

وهذا ما يذكرني بمأساة فلسطين المحتلة.
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  إن الإســراع فــي بنــاء الســام، كمــا يقــول الأب هنــري دو لاهــوغ*، يســتلزم مــن المســؤولين 
السياســيين والدينييــن أن يتعاونــوا ويتكاتفــوا. “ للمــرة الأولــى، اســتطاعت ديانــات العالــم أن تثبــت 
مســؤوليتها المشــتركة، ليــس فقــط حيــال المصيــر الأبــدي للإنســان، بــل أيضــاً حيــال الحيــاة التاريخية 

والملموسة للإنسانية”. 

 خلاصــة القــول، أؤكــد أنــه إذا توجــب علــى الغــرب والإســام أن يفهمــا بعضهمــا بشــكل أفضــل، 
ــداً للآخــر، كمــا يدعــي المحافظــون الجــدد فــي الولايــات  فليــس ذلــك لأن كلاًّ منهمــا يشــكل تهدي
المتحــدة، بــل لأن كليهمــا يحمــان معــاً الكثيــر مــن القيــم الأخلاقيــة التــي يحتــاج إليهــا عالمنــا. 

لذلك، ينبغي أن يتعاونا للدفاع عن المبادئ الأساسية للأخوّة .


